عم ليبن © الأستاق 
الدكتور « مكين ) .. لعَد 
ظل ثلاثة أيام يتألم من 
صرسه ‏ ويهرب ‏ من 


مراد 


الذهاب إلى الطبيب . مثله مثل أكثر الناس : م يكن 
المغامر | لسمين يحخشى شيئًا من حقنة المخدر فى اللثة .. نم 


المثقّاب الكهربانى وهو يدور داخل ضرسه .. 3 


المضمضة بالماء البارد .. ولكنه ف النهاية قرر الاستسلام 
والذهاب إلى الذكتور . . فكا يقول المثل البلدى 6 
ساعة ولاكل ساعة » .. والإنسان عادة ما يدفم ثمن 


١ 


إهماله .. والقواعد الصحيحة تؤكد أن زيارة الطبيب 
كل ستة آشهر للكشف العام تضمن للإنسان صحة 
جيدة طيلة حياته . 

هكذا كان حال « محتخ » .. وق الساعة السادسة 
غادر المتزل إلى عيادة الدكتور « مكين » .. وهو رجل 
يعمل بمواعيد محددة.. كل هريض” ق موعده 
بالسبطظ .. لسن هناك زحي ؟ ولا سحب كان 
موعده فى السادسة والنصف . واستقبله عم « منير) 
والممرضة «هدى » وطلبا منه الخلوس الحظات 
استعداذا لمقابلة الدكتور « مكين». وف السادسة 
والنصضف كان مخطو داخل غرفة الطبيب النظيفة 
المرتبة . واستقبله الدكتور « مكين » بابتسامة واشعة . 


واجلشسه! غل ' الخربى العم ووجة الأشعة ,إلى 


فه :., وَاحلق بفحص أسنانه واحدة واحدة .. يدق 
عليها ويسأله عن الألم .. حتى وصل إلى الضرس الذى 
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يله ٠‏ وأحذ يتفحصه طويلا ثم قال تسوس فى قلف 
الضرس .. 2 ستحتاج الى حشو ! 

رد «فكين» : خائف جدًا طبعًا ! 

مختخ : | لحقيقة .. 

ال ة لا نحص نينا .. لقد تطرى الطلن كرا .: 
خصوصًا التخدير.. ولن تشعر إلا بألم بسيط جد 
للحظة واحدة .. ثم نبداً العمل . 


وبيد ماهرة حانية أدخل الحقنة إلى فم « تختخ » . 
وأحس بوخزة صغيرة جدًا .. ثم قال الذكتور بعد 
لحظات : والآن سيكون كل 0 على ما يرام . 

عندما م التخدير . أحس « تمتخ » بالراحة تغمره 
لأول مرة منذ ايام .. وانخذ الدكتور يعمل بسرعة 
وسهولة وهو يقول : ان المثاب الكهربانى الآن يعمل 


نت 


بسرعة ٠٠١‏ ألف لفة فى الثانية .. ولن تشعر به على 
الإطلاق ! 

وفعلا لم تمض إلا دقائق قليلة حتى ثم التنظيف 
والحشو.. وأحس «٠‏ تمتخ » أنه انتقل من عالم الألم 
انخيف إلى راحة ل يشعر با منذ وقت طويل .. .وأخذ 
و مكين » بساله عن أخيار المغامرات والألغاز .:فاشار 
و تختخ » إلى أنهم الآن بلا ألغاز ولا مغامرات . 

ولكن عند عودة « تختخ » إلى البيت كانت ى 
انتظاره رسالة هامة . قالت له الشغالة « حسنية » ان 

« سامى » .. اتصل به من المطار.. فهو على 

وشك السفر إلى الخارج فق مهمة .. وقد أوصئ عن 
شخص يدعى الأستاذ ٠‏ مراد ٠‏ عنده مشكلة صضغيرة . 
يرجو المفتش أن يساهموا فى حلها . 

ولم تكد الشغالة تنتبى من حديئها حتى دق جرس 
و التليفون ». وكان المتحدث هو الأستاذ «مراد » 
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الذى رحب به ٠‏ تختخ » ترحيبًا حارًا قائلا : إن صديق 
سامى » هو صديقنا .. واى خدمة تطلبها 
ستكون موضع رعايتنا الكاملة . 
رد «هراد» شاكرًا تم قال 
أراكم ؟ 
تختخ : غدًا فى الصباح .. فى منزل « عاطف » .. 
صديقنا .. ال عنوانه .. 


: ومى أستطيع أن 


قال « هراد » : إننى أعرف المكان ٠‏ فأنا من سكان 
المعادى . 

تختخ : عظم .. فليكن موعدنا فى التاسعة 
صباحًا . 

وعندما تحدث « تختخ » تليفونيًا مع المغامرين .. 
اقلت اتصاره محفاوة بالغة .ع فمّد كان الجميع 
دقار أذ كوت فتاه لخر "بلج إلى امحل + 

وف التاسعة إلا الربع صباحا كان المغامرون الخمسة 


٠ 


يلبيون فى الككيك الصيق ق انتظان حضون الأستاذ 
وراد ».. وى التاسعة. تمامًا أحيل ١‏ زنجر» يهمهم 
ويزوم ٠‏ وعرفوا أن الزائر قد دخل الحديقة و فاسرع 
١‏ محتخ » يستقبله .. كان الاستاذ « مراد » رجلا طويل 
القامة .. اصلع . ويلبس عوينات طبية ٠‏ وهو يسير 
على مهل ويبتسم ق بساطة . 

استقبله « تختخ » بحفاوة .. وقدمه إلى المغامرين .. 
وقال الأستاذ « مراد » إننى لن أطيل عليكم .. فأنا 
أعمل سكرتيرًا لدى شخصية هامة . من الأفضل عدم 
ذكر انها الآن:.. وقد زافق المفتعن زاسامى #اغل 
ذلك .. وسنسميه مؤقتا الدكتور (س) . 

وسكت الأسناد ومراد» لحظات.. وقد اجن 
اله جنات أكام المغامز ين ذا الاسلوت الجامهين . 
وفعلاً كان المغامرون على استعداد للاستاع إليه بشغف . 

ومضى يقول : إن الدكتور (س ) نحكم منصبه 


المهم فى الدولة توجد عنده أوراق ومستندات سرية 
لا يصح أن يِطَلِمَ عليها أحد .. وكات متذ اسوغة 
انا اختضتا جموعة من هذة الأوراق السرية “وق 
نفس الوقت اختفت شعالة صغيرة . 

وزاد اهيّام المغامرين بالحديث . ومضى « مراد ) 
يقول : وبالطبع ربطنا بين اختفاء الشغالة الصغيرة وبين 
اختفاء الأوراق .. ولكن المشكلة أن هذه الشغالة 
كانت مثالا للأمانة والأخلاق.. وقد كان الدكتور 
( س ) يعاملها كأنها ابنته ٠‏ ويثق بها ! 

تفخ : ألم يكن فى المنزل سواها ؟ 

مواد : مدام ٠‏ زاهية » مديرة المنزل ٠‏ وه حامد » 
الطباخ ء وأنا . 

متخ : لماذا لم يشنبه فى واحد من الباقين .. أنت 
اوج زاهية : أو :و حاهمد, ؟ 


' يبغضب « مراد » ليذه المواجهة وقال ميبدوع : 


أولا معك كل الحق فى ذلك .. ولكننا جميعًا مازلنا فى 
المنزل .. ولو سرق أحدنا الأوراق لما بق لحظة 
واحدة .. ثانيًا لقد قام رجال الشرطة بالبحث الدقيق 
حول ملابسات الحادث ٠.‏ وانتبى تحقيقهم . وأصابع 
الاتبام كلها تشير إلى ٠‏ راوية » الشغالة الصغيرة .. فقد 
كانت فى الغرفة عندما كان الدكتور بضع هذه الاوراق 
فى درج مكتبه .. وقد نسى المفتاح فى الدرج .. وسععته 
وهو بتحدث تليفونيًا مع إجدى الشخصيات المامة عن 
هده الأوراق 2 وان تساوى الكتير: 

نختخ : وهل كانتك لمذه الفتاة ‏ علاقات 
خارجية .. شخص ما اثر عليها : 
أوقريب . يمكن أن يكون الدافع وراء سرقة هذه 


أب . أوأخ . 


الأوراق ؟ إن فتاة مثل هذه لا يمكن أن تقدم على ١‏ 
سرقة أوراق من هلا النوع ٠‏ إنها على الأكثر تسرق ! 
بضعة حشبات أو قطعة من الذدهب أو انخوهرات أها 


١ 


أن تسرق مستندات على هذا الجانب من الأهمية فهذا 
غير معقول ٠.‏ لأنها لا تعرف قيمتها .. وإذا عرفت 
قيمتها فلن تعرف كيف تستفيد منها ! 

بدا على وجه « مراد » قدر من الدهشة .. فهو لم 
يصدق أن المغامرين الخمسة يملكون هذه الدرجة من 
دقة التحليل والاستنتاج .. وقال : إننى على كل حال 
أضع جميع الإمكانيات والمعلومات أمامكم .. وأنتم 
أصحاب الحق فى البحث والتحرى عن كل شخص فى 
المنزل مادمتم موضع ثقة المفتش ١‏ سامى » . 

قال « مختخ » : إننا نود زيارة المنزل حيث تمت 
السرقة . 

كلةا فى أى. وقت تخاءون” 

نختخ الفليكن هذا اناه 

مواد : سأكون فى انتظاركم . 

تم أعطاهم العنوان ؛ وبعد حوار قصير خرج .. 


١5 


وجلس المغامرون الخمسة صامتين لحظات . .ثم قالت 
ولوزة ٠‏ فجأة: : اننى -متأكدة أن « راوية 6 الصغيرة 
ليست لصة على الإطلاق . إن سرقة الأوراق تمت 
بواسطة واحد من الثلاثة الآخرين .. « حامد » الطباخ 
أوه زاهية » مدبرة البيت ٠‏ أوه مراد » السكرتير . 

عاطل : لاتقفزى على النتائحج ‏ هكذا 
ياو لوزة ..٠‏ حرام أن نتهم أشخاصًا لم نرهم . 
ولا نعروف عنبم شيئًا . 

حت :اونا كانت واراوية.» عحرد آداة فى بد 
عصابة .. وقد تكون هذه العصابة خارج المترل .. 
وربما داخخله . 


تختخ : هذا ما أميل إليه .. ربما استطاعوا إغراء ' 
أو تهديد هذه الفتاة الصغيرة. حتّى تسرق لحم | 


المنتندات .. وعندما سرقها ابعدوها : عه" المنزل 
اعبار هاا الشاهدة: الوخيلة الى ترك الفقيقة: 


يذلا 


نوضة : نعناك. شى + اخر يمكن . اضافته:. ...اذا 
لا تكون هذه الفتاة قد وقعت ضحية حادث ما أبعدها 
0 سوال كاك هذا كلادث بالسادفة أو عدي 
شخص أو أاشخاص من خارج أو ذاخل المنزل ؟ ! 

تمتخ : أى نوع من الحوادث تقصدين 
با ١‏ نوسة / ؟ 

نوصة : خطف .. أوحتى .. قتل ! 

بدت على وجوه المغامرين مشاعر مختلطة من 
الدهشة والاستنكار .. فكلمة القتل لم ترد فى قاموس 
مغامراتهم مطلقا . . !نهم ضد العنف .. وذروة العنف 
هو القتل .. خاصة إذا كانت الضحية فتاة صغيرة فى 
مثل مسنهم . ولكن برغم قوة هذا الاستنتاج فقد كان 
ممكنًا ٠‏ فالعصابات التى تتعامل مع هذا الفرع من 
المستندات السرية هى عصابات رهيبة لا تتورع عن 
عمل الاق اشن ! 


١ 


- المساء د عه 
لاون اليه ]لا 
المتزل رقم )١9(‏ حيتث 
جرت وقائعم ‏ سرقة 
المستندات .. ١‏ .وقايلفب 
الاستاذ « هراد » بترحاب 
شديك .. وقادهم إلى غرفة 
المكتبحيث كانت المستندات موجودة . واعتذر لهم 
عَنَ غياتف الدكتوز قن اجمّاع هام . 

كانت الغرفة موّثثة ة بشكل ملفت ٠‏ أفن” ناحية 
الفخامة والترتيب . والرفوف الخاصة بالكتب .. 
وهناك ثلاثة أجهزة تليفون .. والستائر تغطى الحدران 
بلون أزرق داكن . والهدوء يسود كل شىء . 
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وأخذ الأستاذ « مراد ٠‏ يشرح لهم أسلوب العمل 
ف المنزل . وقال إن الدكتور ناذرًا ما يقابل أحذا . : 
فهو إمّا مشغول فى اجتّاعات .. أو يقوم بعمله داخل 
مكتبة ٠‏ وأضاف : إننى الإنسان الوحيد الذى يقابله 
قري ! 

وابتسم قاثلذ : 
بحوثه ‏ ! 

قالت ١‏ نوسة ١‏ : أيْنا “كانت تعم « راوية ‏ ؟ 


إنه ككل العلماء لا" تعتيه سوق 


مراد : كان طا غرفة خاصة صغيرة . 

نوسة : هل يمكن زيارتها ؟ 

هراد : بالطبع . ! 

ورج « مراد » من الغرفة .. 
و«لوزة1ا قف حين بق « محختخ) وومحب» 
ووعاطف » فى غرفة المكتبة : 

ارو فى غدة ذهاليز سشاكتة وسلرة إلى .با 


وشعته «( نوسة ) 


١ 2 


غرفة تحت السلم الداخلى للقيلآ .. ودفع « مراد ) 
الباب ودعاهما للدخول .. كانت الغرفة صغيرة حها .. 
ولكنا نظقة ونا كشن الآثاث الببيط © الالحظتك 
والوزة + أن لمةاشكا مااى العرفة يلقت الظر). هذا 
الشىء أشعرها أن الفتاة الصغيرة تركت الغرفة على 
عجل .. فعندما فتحت أدراج « الدولاب » لاحظت 
أن هناك بعض الملابس الناقصة .. إنها فتاة فى مثل 
سنا تقريًا... وهنالك أشياء ناقصة تعرقها كل فتثاة.. 

وسألت «لوزة٠:‏ متى خرجت «راوية »؟ 
أوعلى الأقل متى اكتشفتم أنها تركت البيت ؟ 

مواد : ليلا بالتأكيد . 

لوزة : فى أى موعد بالضبط ؟ 

مراد : بعد متتصف الليل ! 

لوزة : وكيف عرفت ؟ 


مراد : لأننى أمرٌ ليلا على البيت كله لأطمئن على ١‏ 


إغلاق الأبواب .. وفى الساعة الحادية عشرة سمعتها 
وهى تستمع إلى راديو صغير كانت تملكه ! 

لوزة : واين هذا الراديو؟ 

تلفت ٠‏ مراد » حوله وأخذ يبحث هنا وهناك ثم 
قال : لبدو آنا أخذته معها . 

نوسة : ولكن.. أليس لهذه الفتاة و راويةا؛ 
أقارب أو أصدقاء من أى نوع .. حتى من الجيران ؟ 

قراد : للأسف. نحن لا نعرف من أين ألى بها 
الدكتور.. فهو لم يكن يتحدث عنها كثيرًا برغم أنه 
كا موضع ثقته الكاملة . كا أنها لم تكن تختلط 
باحد من اللخيران ! 

نوسة : شىء مدهش ! 

هراد : فعلا . 

نوسة : وماذا قال رجال الشرطة ؟ 

مواد : إننا لم نبلغ الشرطة بالطريقة التقليدية . لقد 


١7 


اتصل الدكتور بالمفتش ١‏ سامى » الذى حضر ومعه ' 
رجاله وقاموا بفحص كل شىء . ولكنهم لم يصلوا إلى .. 


ننيجة: + كان الفتاة قد انشقت“” الأرض وابتلعتها . 

ثم صمت لحظات وقال : وهناك احيّال كا قال 
رخال الشرطة .: احتال بسيبط ولكنه مكن ١‏ وهو ان 
تكون الفتاة قد أصيبت بلوثة مفاجئة  ..‏ فالانسان 
لا ينتقل من الأمانة إلى السرقة فى لحظة واحدة ! 

لوزة : ماذا تعنى بلوثة بالضبط ؟ 

مراد : إصابة الشخص باختلال عقلى مفاجئ . 

ثم سكت الحظات وقال * هل تريدان شيئًا آخر 
من الغرفة ؟ 

نوسة : لا وشكرًا لك . 

وخرجوا وعادوا إلى المكتب حيث كان «١‏ تختخ ) 
وه محب » وو عاطف » قد فتشوا كل شىء بسرعة .. 
وكان ١‏ تختح » يبدو صامنًا أكثر من اللازم » حتى أنه 
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' ينطق بكلمة واحدة . 

قال « مهراد » : بالمناسبة ليس أمامكم سوى سيعة 
أيام فقط للبحث عن الفتاة ! 

بدت الدهشة على وجوه المغامرين .. وقال مراد 
مبتسمًا : لأننا بعد ذلك سنغادر مصر كلها إلى 
سويسرا » فقد نقل الدكتور إلى هناك لاكيال عمله ! 

خرج الأصدقاء بعد أن شربوا عصير البرتقال 
المشلج [ اوعتلما أميجوا فى الشارع : 

قال « محب » : أعتقد أننا فى حاجة إلى اجتّاع 
غاجل لبحث هذا الموضوع ! 

عاطض : ما الفائدة .. إذا كان رجال الشرطة 
أنفسهم لم يتوصلوا إلى حل للغز اختفاء الفتاة .. اذا 
ستفغل نحن ؟ 

ثارت ١‏ لوزة » عندما معت هذا التعليق وقالت : 
إن لنا أساليبنا الخاصة ! 


عاطف : أؤكد لك أننا لن نصل إلى شىء .. لقد 
اخضت آثار الفتاة منذ فترة:طويلة .. ومن الم كد أن 
الشرطة بحثت كل الاحتالات ٠‏ ولم يتركوا شيئًا يمكن 
عمله . اذا سنتفعل تحن ؟ 

كان «١‏ محتخ ) صامئًا .. فالتفت إليه « محب» 
قائلا : إننا لم نسمع رأيك يا « تمتخ »). ومع ذلك 
ظل المغامر السمين ساكمًا لحظات ثم قال : إنها مشكلة 
طبعًا ! 

عاطض : ياه .. متّى اكتشفت هذه اللحقيقة ؟ . 

تخ : إن فتاة أمينة وموضع ثقة شخصية هامة 
مثل الدكتور لا يمكن أن تفكر فى خخيانته .. مة شىء 
غامض فى الموضوع . 

محب : هل تقصد أن لف الفتاة عصابة ؟ 


تمتخ : لا أعرف .. ولالناسة .اهنا نينا ال 


نطلب صورة لها .. كيف يمكن البحث عن فتاة بمجرد 
معرفة اسمها ؟ 

كانوا بمشون بجوار دراجاتهم وقد قطعوا مسافة 
قصيرة . فقال : ٠‏ محب » ساعود واطلب من ١‏ مراد ) 
اعطاءنا ‏ صورة للفتاة. ! 


مختخ : إذا كان عندهم ! 

حب : هل تقصد انهم لا يمحتفظون بصورة ها ! 

تمتخ : فى الأغلب لن تجد صورة .. وعندما كنا 
نفتش المكان كان ضمن. تفكيرى أن أجد صورة .. 
ولكتى لم أجد شيئا . 

محب : لا بأس من سؤالهم ! 

ثم قفز إلى دراجته .. بعد أن اتفقوا على أن يكون 
اتجاههم إلى حديقة منزل «عاطف » ليلحق بهم 
و محب »0 هناك . وساروا صامتين.. كان كل منهم 
يفكر فى نقطة البداية .. من أين يبدءون ؟ إن المفتشس 


ا 


« سامى ») مسافر خارج البلاد ء ولوكان موجودًا 
لسألوه أن يعطيهم المعلومات التى توصّل إليها رجال 
الشرطة .. لعلهم مجدون فيبا نقطة بداية.. ولكن 
المفمتش مسافر ؟» وسوف ‏ يتغيب. طويلا .. فاذا فى 
إمكائهم أن يفعلوا ؟ 

وصلوا إلى حديقة منزل «عاطف »6 وكانت 
الساعة لاتزال الثامتة مشاء . والخو منعسا . 

فقالت «لوزة» مقترحة : مارأيكم فى عشاء 
خفيف من ١‏ ساندوتشات » الفول والطعمة ؟ 

وافقوا جميعًا يماس .. خاصة المغامر السمين الذى 
لا يشبع .. وأسرعت « لوزة » إلى داخل « القيلا » .. 
كانت شغالهم تجيد عمل الطعمية.. وكانت قد 
أعدت هذا الساء كمة ككرة هنا 

عادت ١‏ لوزة » إلى المغامرين .. ووصل «١‏ محب » 
ف نفس الوقت .. وكان يبدو عليه الانتصار.. لقد 


"35 


وجد صورة للفتاة احتفية .. وأسرع المغامرون اليه . 
وكل واحد منهم يتمنى أن يرى الصورة قبل الآخر .. 
وكانت صورة صغيرة ما يصوره المصورون المتجولون .. 
فتاة صغيرة ذات شعر محدول .. تبدو عليها علامات 
|[ ناطة وَالْذّ كاء .. وتلبس فتانا به نقوش بننيطة .. 
وقد. وقفت محوار سلة زهور صناعية ثما يستخدمه 
المصورون المتجولون لتجميل الصور.. وخلفها يبدو 
جدار منزل قديم » وسور متوسط الارتفاع به مثلثات 
من الحجر.. وبجواره أشجار صغيرة .. وجانب من 
سيارة قديمة قد فرغت إطاراتها من الحواء . 

كان ١‏ تختخ » يتأمل خلفية الصورة أكثر بما يتأمل 
الصورة نفسها .. إن المنزل القديم والسور والأشجار قد 
أوحت له بفكرة ما .. آما صزرة القتاة ذاتها فكيق 
مكن البحث عنها بين ملابين البشر.. إنها ذات ملامح 
غادِية . يمكن أن تكون لأى فتاة فى مها ٠.‏ اؤلكن 


17 


الملحوظة الذكية جاءت من ١‏ نوسة »© الجى أخذت 
تتأمل الصورة طويلا تحت المصباح ثم قالت : إن هذه 
الفتاة حولاء ! 

نظر إليها بقية المغامرين فضت تقول : إن فى عينيها 
حَوَلاً خفيقا 
احفاءة ببعض الرتوش . 

لوزة : كيف عرفت ذلك ؟ 

نوسة : إذا تأملتٍ الصورة .. ستلاحظين أن قلم 
المصور قد ترك آثارًا بسيطة يمكن ملاحظتها داخل 
العين . 

كان « مختخ » : صاممًا ثم قال فجأة : إن عندنا 
معلومانت" الا باس ...بها “حول الفتاة.. 

عاطفض : انبا حولاء . 

متخ : ليس هذا فقط .. ولكن هن قتاة من 


14 


.. ولكن المصور كان بارعًا فاستطاع ٠‏ 


الح : طليعا.... إن السور وتات الجر 
الواضحة عليه » والأشجار تعنى أنه سور جامع .. 
خاصة النقوش التى تظهر فى الصورة .. كذلك السيارة 
القدقة .. انها سيارة مهملة:لم تتحرك من مكانها .. 
وهذا المكان بمكن العثور عليه 


عن 


وراء أمل بسيط ! 


انتشر ©" المغامرون 
الخمسة فى صباح اليوم 
التاللى ف المعادى .. لم 
تكن مهمة البحث عن 
مسجد بالمهمة الصعية .. 


فعدد المساجد محدود 


5 


نسبيا .. ومن السهل 

السؤال عنها .. وكان العثور على المسجد المطلوب من 
نصيب و محب » الذى سرعان ما عرف أنه المسجد 
الذى يبحثون عنه من شكل السور .. والسيارة القديمة 
التى كانت لاتزال واقفة مكانها.. وكانت الساحة 
الخارجية للمسجد بها سوق للخضار. وعدد من 
الدكاكين » ويقع كل هذا فى الطرف الغربىي من 


حلا 


المنادى يعدا قرت المخراء. 

لقد كان العثور على المسجد سهلا .. ولكن بقيت 
المهمة الضعبة :. وهى السؤال عن الفتاة .. :وتوقف 
و نحب » قليلا بجوار سور المسجد يفكر.. كان الحل 
الوحيد هو العثور على المصور الذدى صور الفتاة .. 
ولحل تجول بدراجته هنا وهناك .. انه مصور 
نتجول ع بمكن أن يوجد فى أى -مكان »> غأينَ :هو 
لان ؟ 

وعد وعت شال :انلكا كن الحدرة حول 
المكان .. ولكنّ أحدًا منهم لم يتذكر هذا المصور 
1 قحا حدث شىء مثير.. كانت هناك فتاة 
صضغيرة تشترى قطعة من الشيكولاتة من أحد المحال ‏ 
وسمعت « محب » وهو يسأل عن المصور ... وردت 
الفتاة : اننى أعرفه .. لقد التقط لى صورة منذ شهر 
تقريباً ! 


؟ 


محب : وهل تعرفين مكانه ؟ 

الفتاة : نعم .. لقف أردنا طبع حواة أخرى ) 
فسالت عنه حتّى عرفت عنوانه . 

محب : وأين العنوان ؟ 

الفتاة : إنه فى حارة صغيرة محاورة للمسجد من 
الحانت. الآخر. 

حب : هل تتفضلين بشرحه لى ؟ 

الفتاة : اننى فى طريق إلى مكان قريب هنه . 
وسوف أسير معك . 

ابتبج « محب » كثيرًا بما حدث .. ومثبى نجوار 
الفتاة حتى تجاوزا المسجد . ًَ دارا دورة واسعة . 
وغاصا فى شوارع ضيقة حتى وصلوا إلى حارة . 
اشارت الفتاة إلى منزل فيبا وقالت : هذا هو مسكنه ! 

شكر « محب » الفتاة بحرارة ٠‏ ثم اتجه إلى منزل 
المصور .. كان مولا مكونا هر لال واد قفي 


انا 


على بابه سيدة تشترى « الخضار » من بائع متجول .. 
وحياها « حب » ثم سأها عن المصور فقالت : إنه يلف 
الآن حدًا عن رزقه .. ولا يعود قبل غروب الشمس .. 
هل تريد شيئًا ؟ 

محب : هناك صورة نريد اعادة طبعها ! 

السيدة : تعال فى السابعة مساة ستضمن وجوده . 

وشكرها « محب » وأسرع عائدًا.. كان آخخر 
المغامرين الذين وصلوا قبله .. وعندما رأوا وجهه 
أدركوا أنه قد نجح .. لقد عثر على منزل المصور .. وإن 
م ايعثر على" الفتاة .. 

وقال (عاطف » ضاحكا . وما الفائذة من العثور 
على المضور.. إن المصورين لا محتفظون بعناوين 
زبائئهم .. خاصة مصور متجول مثل هذا .. إننا الآن 
نشبه المثل العامى الذى يقول : « سرقوا الصندوق 
بامحمد.. لكن مفتاحه معايا » ! 


احلا 


"ردت ١الوزة‏ ؛ : بضيق انك تسخر فقط .. 
ولكنك لا تقدم أ" جل : 

وقبل أن تتطور المناقشة بين الشقيقين قال 
« تختخ » : على كل حال ٠‏ هذه خخطوة إلى الأمام .. 
ربما تعرف المصور على صاحبة الصورة ٠‏ وبهذا نكون 
قد قطعنا مسافة إلى العثور عليها .. فإذا لم يعرفها فإننا ل 
نخسر شيكًا ! 

نوسة : وهل نتصور أن الشرطة لم تسر فى نفس 
الخط ؟ 

تختخ : إننى لا أعرف طبعاً .. ولكن من المفروض 
ان نعتمد على انفسنا ٠.‏ وخاصة ان المفتش « سامى » 
مسافر .. والوقت أمامنا ضيق للعفور عل" القبتاة ! 

يكأغا اللنيت عن الدرطةة فد السو ريال 
الشرطة .. فلم يكد « تختخ » ينتبى من جملته حتى 
ظهر الشاويش « فرقع » على باب الحديقة .. كان غارقا 


ا 


دعا الأصدقاء الشاويش ١فراع‏ ؛ إلى الجلوس معهم . . 


ق | العرق ‏ وييدو أنه أقبل من مكان يعد " وكمادة 
الأصدقاء فإنهم رحبوا به.. على حذر طبعًا .. فإن 
المهمة التى لديهم كانت تتسم بالسرية الكاملة .. ومن 
المؤكد أن الشاويش قد حضر إلبهم فى مهمة أخرى .. 
دخل الشاويش مترددًا.. فدعاه الأصدقاء إلى 
الحلوس فلم يتردد وألق بنفسه على كرسى وهو يجحفنف 
عرقه .. وقالت «لوزة » : عصير لمون يا حضرة 
الشاويش ؟ 

رد الشاو يش : شاى ! 

ودهشت ١‏ لوزة » لطلب الشاويش .. شاى ق 
هذا الحر.. ولكنها ذهبت لاحضار الشاى . وقد 
0 0 تلق بكومب من الاء البارد معد . 

قال « الشاويش » على الفور مشيرًا إلى « تحب » : 
لقد شاهدتك اليوم فى سوق بجوار المسجد ٠»‏ هناك عند 
طرف المعادى ! ظ 


رضنا 


فوجئء « محب وء فهو لم ير الشاويش مطلقا فى 
ذلك المكان » ورد فى هدوء وماذا تتصور يا حضرة 
الشاويش ؟ 

الشاويش : لقد رأيتك وأنت تنجه إلى بيت 
المصور « مرعى » ٠‏ وهو مصور سيئ السمعة ! نظر 
المغامرون بعضهم إلى بعض فى دهشة .. هل وراء 
زيارة الشاويش شىء ؟ 

وهل هناك علاقة بين الفتاة ا خطوفة وهذا المصور 
حلي اله ة 

وهل عند الشاويش معلومات عن الموضوع ؟ 

كانت هذه الأسئلة تتردّد فى أذهان المغامرين فى 
نفس الوقت .. ولم يكن هناك طريقة إلا استدراج 


الشاويش للادلاء بكل المعلومات التى عنده .. فقد 


يحصلون على شىء يضىء هم الطريق . 


سأل مخمخ ) : ماذا تقصد بسيو السمغة < 


نا 


يا شاويش ؟ هل هو لص؟ 

الشاويش : لا أقصد هذا بالضبط .. ولكن 
بعض الزبائن اشتكوا من أنه يصورهم بدون 
استئذانهم .. ثم يطلب منهم نقودًا مقابل صور لم 
يطلبوها .. وأحيانا يأخذ النقود بدون أن يعد الصور ! 

تختخ : وهل عندك محاضر ضده ! 

الغاويش : القد اتيت ع الشكاوى ضده 
صُلْحًا مع الزبائن » ولكنى أنصحكم بعدم التعامل 
مهّة .. 

اجاء الشاى .. ,وازدرد الشاو يكن كوب آلماء 
البارد بسرعة . ثم أخذ يرشف من الشاى. باستمتاع .. 
كان يشعر أنه قد خدمة للمغامرين .. فقد حذرهم من 
المصور .. ولكن المغامرين أحسوا أنبم لم يحصلوا على 
أبة معلومات ذات قيمة حول اختفاء « راوية » ولم 
يكن فى إمكانهم السؤال عنها .. فقد قال لهم الأستاذ 


م 


هراد ) إن موضوع اختفاء الفتاة موضوع سرىق .. 
ولوكان المفدكى يريد من الشاو يعن الاشتراك فى البح 
لأمرة بذلك . 

ساد الصمت .. وعندما انتهبى الشاويثششن من 
شرب الشاى قام واقفًا وهو يمسح شاربه وقال : إننى 
أعتقد أنكم مشتركون فى مغامرة ما .. وأن المصور جزء 
ولكنكم لا تريدون إشرا كى 
معكم .. وأنتم أحرار فما تفعلون .. ولكنى أحذركم من 
المصور « مرعى ».. وشكرًا على الشاى ! 

كانت مفاجأة للمغامرين .. لقد عرف الشاويش 
الحكاية .. ولكن الحمد لله أنه لم يعرف نوع المغامرة 
الى تهوقون اغبا 

انصرف الشاويش . واستمر الصمت .. فلم يكن 
أحد من المغامرين عنده ما يقوله .. 
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نا 


وقال ١‏ متخ ) : لقد حان موعد الغداء .. سوف 
ألتق بك يا « حب » عند منزلكم فى الساعة السادسة 
لنذهب للمصور معا .. وسيبق « عاطفل » و١‏ نوسة ») 
و«لوزة » هنا حين عودتنا ! 

وانفض الاجمّاع.. وفى السادسة تمامًا كان 
« مختخ » بمرعلى « محب » فى منزله . واتجه الاثنان إلى 
أطراف المعادى .. ولم يكن عندهما من الأمل 
الاك د بولكن عل كل حال شىء الشل نك 
لأنى ! 


المتجول ١‏ مرعى | 6 ودق ١‏ حب ) الباب . وفتحته 
فتاة صغيرة فسألا : هل الأستاذ « مرعى » موجود ؟ 
ردت ١‏ الفتاة » : ني .. تريك صورة ؟ 
ر 2001 عل تريد صصورة ' 
وه 


يذنا 


غابت « الفتاة » 
5 تفضل 5 
وعلى باب إاحدى اعرف كت كلمة « الأستديو ؛ ا 
وأشارت الفتاة الى الغرفة قائلة : هنا ! 


الات 5 عادت تقول 


دخلوا إلى غرفة صغيرة مقسمة إلى قسمين.. فى 
أحد القسمين آلة تصوير قديمة وكرسى .. والقسم 
الآخر كان مغلقا .. وواضح أنه المعمل أو الغرفة 
السوداء التى يتم فيها التحميض والطبع . 

مرا مرعى !1 كان ربجلا تبدو عليه علامات 
الهزال .. وقال على الفور : 

وقبل أن يكل جملته قال « محب » : 


من الذى يريك .. 


لقد حثكنا 


تتذكرها . 


نا 


بدت على و مرعى ؛ علامات الضيق 00 ا 
لا أهتم بمعرفة زبائيق .. وليس عندى و 0 
معكًا ! 

محب : إننا .سندفع لك تمن هذا الوقت . 

بدت علامة الشراهة والاجع عل وجه « هرعى ) 
وقال :77 ابن هى الصورة ؟ . 

أخرج « محب » صورة ٠‏ راوية » وناوها للمصور 
الذى أخذ ينظر إليها بتمعن شديد ثم قال .: لنبحث عن 
« النجاتيف » .. الصورة السالبة .. أحيانًا أكتب الاسم 
على المظروف الذى أحتفظ فيه « بالنجاتيف » ! 

ومضى إلى طرف الحجرة حيث كان يوجد دولاب 
صغير .. فتح أحد أدراجه . وأخذ ينظر إلى المظار يف 
واحدًا وراء الآخر.. وقد وقف الصديقان يرقبانه . 
وكلهها لف على ما سيحدث . 

مرت الدقائق بطيئة » وهو يفتح المظاريف وينظر 


ب 


فيها مقارنًا الصورة « بالنجاتيف » وفجأة توقف لحظات 
وقال : وجدتبها ! 

ونظر اليه محتخ ) وو محب » وقد بدت عليهما 
علامات الاهتّام : 


مزيد من المعلومات 


كانت الحظة مثيرة .. 
فقد بدأ الطريق إلى العثور 
على الفتاة.. ولك 
المغامرين لم يستمتعا م 
طوياد بهذه النشوة .. فقد اليا 
اخذ المصور ينظر إليهما 
بارتياب الحظات ..ثم 
تردد لحظات أخرى وهو يسأنها : ماذا تريدان منا ؟ 

محب : لاشىء ذو أهمية .. إننا فقط تريد أن 
نساها بعض الأسئلة ! 

المصوو : عن ماذا © 

نيا : إن ما ملتساها عنه لامك كنا . فقا 
قل كنا معلوماتك عننا . 
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المصور : إننى أتذكر .. منذ فترة طويلة .. 
كان يتحدث بتردد شديك ؛ تم صمت .. 


وسأله « تمتخ » : تتذكر ماذا ؟ 


المصور : كانوا ايكون ترباعنا ب ولكن الان | 


عم "قل لنا على العنوان ٠‏ وسوف سال 
جيرانهم. إذا كانوا يعرفون منزهم الجديد ! 


المصور : من الصعب أن تعثر غلى المكان الآن .. | 


انه بعيد .. وخاضة فى الظلام'. 

حب : لقد وعدتك بمكافاة إذا دللتنا على 
طزيقها'! ظ 

المصور : ليست مسالة نقود .. 
تقول 2 انا عم صا 

حب : ولكن الوقت مهم جدًا بالنسبة لنا . 


المصور : لا أستطيع الخروج الليلة مها كانت 
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ولح الآن ظ 


الاسبات .. عندى عمل كثير فى المعمل . والزبائن 


لايد من تسليمهم صورهم غدًا . 

بدا واضحًا للمغامرين أن المصور مخ شيئًا .. وانه 
متردد فى الاافضاء ما عنده من معلومات .. ولح يكن 
هناك بد من مغادرة المكان . فقال « تختخ » : نرالك 
غدًا إن شاء الله ! 
اولا .. لواتيتَا مبكرّين ربما وجدتانى .. لأننى بعد 
دطلت حول للبحت عن رزق 21 

غادر المغامران المكان وهما فى غاية الضيق .. وبعذ 
١‏ 110 قلل دفن و د 6 تاتلك 0 

رو ٍ- : قائلد : 0 

ياه محب » .. إنتى اتوقع ان يحرج هذا المصور بعد 
فترة ٠‏ وأعتقد أنه سيذهب للحديث مع شيخص ما ! 

محب : ومهاذا تفترح ؟ 


2 


متخ : تعال نتتظر نصف ساعة فى ركن مظلم من ١‏ 


الحارة نراقب ونرى . 


ووقف المغامران فى ظل سور قديم يطل على طرف ١‏ 
: تختخ » فقد فتح باب المصور . وانطلق منه شعاع من ١‏ 


الضوء ل مو لا ظللام الحارة 0 م ظهر المصور 
على الباب .. وتوقف قليلا ينظر حوله وعندما اطماد 


أن أحدًا لا يراقبه انطلق سائرًا فى اتجاه السور الذى كان | 


يمهف عنده محتخ ) و١‏ مخت ») . 


جبس الصديقان أتفاسها والمصور يمر يجوارهما "٠.‏ 


لا يبعد سوى مترين أو أقل ٠‏ ولكن الرجل فى عجلته لم 
يلتفت يمينا أو يسارًا 
من مكانبهما وسارا خلفه .. كان يتجه إلى الجبل .. 
وأخذ الظلام يتزايد تدرف ولم ب نبق أمامهيا إلا أن 


يقتربا منه حتّى لا يفقدا أثره 


ءءٌ 


.. وبعد أن غادرهما بمسافة خرجاا 


3 5 عندما وصل إلى 


جبل المقطم . اعتمدا أكثر على صوت قدميه فى 
الصمت المطبق على الخبل .. وبعد نصف ساعة من 
سير المتصل حمعا قدميه تتوققان .. واقتربا بسرعة رن 
على الأرض الرملية .. ودُهِشا .. ففى بطن الحبل قتح 
باب من الصفيح . وانطلق نور ضعيف . 
مكانهه| شخصًا يفتح الباب ٠‏ ويظهر فى النو ركشبح .. 
وأسرع « محب » زاحفاً ليرى ويسمع -- ومع حوارًا فى 
كلات قليلة » كان المصور يقول : هناك من يبحث عن 
الفتاة ! 

وأغلْقَ الباب... وتلاشت الأصوات .. وعاد 
و خب ,سريعا إلى « محتخ , وأخيرة بما ممع . 

وقف الصديقان ينظران حونها حتى يتمكنا من 
تحديد المكان .. ولكن فيال تل فقد سمعا 
صوت الباب يتح مرة أخرى .. وظهر المصور ومعه 


. وشاهدا من 
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وه تختخ » ء وسمع المغامران مايدور بين المصور | 


والشخص الاخر. 

قال الآخر : إن الفتاة قد فقدت الذاكرة .. لقد 
حاولنا أن نحصل منها على معلومات عن مكان إخفاء 
المسروقات ٠‏ ولكنها لا تتذكر شيئًا على الإطلاق .. 
حتى اسمها لا تتذكره ٠.‏ ولا من ابن اقنكة! 

سار مها . وتبعهما ١‏ محتخ » وه محب ») ونقلت 
إلبيما الريح بعض الكليات .. 

ب الشرظة .+ 

- الطبيب... ولكن .. 

د ج] ‏ المتسمو.: 

- أفضل أن نساوم عليها .. 

- فكرة طيبة .. إذا دفعوا لنا مبلهًا .. 

- ولكن الشرطة:.. نفس المصير .: 

وأخذ المغامران بلتقطان بقَايا الكلمات .. وكل. منهما 


يكون منها ى. رأسه تصورًا لما يفعله المصور وزميله .. : 
وسرح المغاهران » ونسيا أنهها فى الجبل .. وأن 0 
الرجلين مشتركان فى عملية اختطاف .. فها محرمان 
بشكل أو بآخر .. وحدث فجأة أن توقف الرجل الآخر 
وقال : إننى أسمع وقم خطوات خلفنا ! 
وتنبه المغامرات على هذه الجملة .. وبسرعة: استلقنا 

عع الأرعتر *ونمنا ضَونت أقدام الرجلين وهى 
تتوقق عن السير . م سمعا الصوت يتجه إليبها .. 
وأخحذا يتدحرجان على الأرض بسرعة حتى سقطا فى ' 
حفرة .. وأحس «١‏ محب » بألم صاعق فى ساقه لقد 
سقط علها .. ولكنه كتم صرخة كادت تنطلق من 
فه.. واستلقيا صامتين على الأرض وهما يلصقان 
رايا على الآر ض للاسناع إلى وقم المخطوات التى 
اقتربت ناما من الحفرة وتوقفت عندها . 

كانت الخفرة مظلمة وعميقة .. ورفع « محتخ ) 


ا 


رأسه فى هدوء وأطل إلى فوق » وشاهد الرجلين يقفان 
عند حافة الحفرة وقد غاودا الحديث . قال المصور | 
بصوته المشروخ الآ حل اهناك . 

رد الرجل : ربما كنت واهما ! 

المصور : وماذا تنوى الآن؟ 

الرجل : الواقع أننى فى حيرة .. فقد عثرنا على 
الفتاة ليلا وهى تائبة فى الحبل .. وكانت محمل لفة 
تخرص عليها حرضًا شديدًا .. وعندما حاولنا أخذها 


نا مارهة” بالفرار ل > تصيف "ساعة .1 
وعندما عَكنًا علا مرة ار أخذت تجرئ أمامنا ى ٠‏ 
الظلام وارتطمت حجر وسقطث. على الأرض ظ 
وأصيبت -ى رأسها.. ونقلناها إلى مقرنا فى الجبل ' 
وحاولنا أن ندفعها للاعتراف بمكان اللفة .. ولكتها لم 
تتذكر شيئًا .. وقال لى «العريف ٠‏ إن الفتاة ربما 
ايت بارتجاج فى المخ من أثر السقطة . 

11 ا 


1 شير كان رجلا تدر عليه عبلامات افزال 


1 ١ ا‎ 


المصور 


: إننى أعرف أسرة الفتاة ء وهم يبحثون . 


غنيا . . ودر لعل أبلهوا القريطة أولة ؟ 


الرجل : 
0 


المكان ! 


إذن فهم لا يعرفون الحقيقة ! 


:اهيدا شىء مدهش . 

: ربما لا يريدون أن يبلغوا الشرطة ! 
: لماذا © 

: هذا مالك أعرفه . 


الرجل : 


هنا بنا :. ل ل ار :11 لاجد فى هذا 


وانطلق الرجلان .. وانتظر ١‏ محتخ ) وه مجحب ) 
حتى قَدَّرا أنهما ابتعدا بمسافة كافية .. ثم قاما .. كانت 


نان و هك » تؤله حذا عق أنه اسقط عل الأرض 
عند أول متحاولة للوقوف .. وأسرع « متخ » يسنده حتى 
وق ثم سدده ليسير.. كانت 'ساقة قد التوت .. 


1 


قال ١‏ مختح ) : 


حال . 
مخقخ : هل تستطيع ركوت دراحتك ! 
وساد الصمت لحظات . وهما يقطعان الجبل المظلم 
حتّى اقتريا مرة أخرى من المكان الذى دخله المصور .. 
واعيق ٠‏ محتخ ) ينظر حوله ى تافل فقال « محب » : 


أخرى ! 
محب : هل تفكر فى اقتحام المكان وأَحدذ الفتاة ؟ 


تختخ : لا أدرى .. إن حكاية عدم الاتصال' 
بالشرطة تقيد حركتنا تمامًا » والآن والفتاة قد فقدت )١‏ 


هل تؤلك جدًا يا و محبى؟ | 


محب : نعم .. ولكن الألم سوف يزول على كل 


مختخ : بالضبط .. سوف نحتاج للعودة مرة' 


الذاكرة كيا هو واضح من حديث الرجلين فليس أمامنا 
إلا إبلاغ الأستاذ « مراد » بكل شىء .. وهو حر فى 
انخاذ القرار الذى بناسبه ! 

محب : هذا هو الل الوحيد الصحيح ! 

متخ : وتنتبى المغامرة عند هذا الحد؟ إن 
« لوزة » ستكون حزينة جدًا إذا لم نشترك فى الحل 
بشكل أو بآخر. 

وابتسم_المغامران واضتانها سترعما بعد "أن اسعئد 
« حب » على كتف «٠‏ تختخ » حتى وصلا إلى الأماكن 
للاهرلة ١‏ وأخد يسنان فى اناه الدراجدي ع حك 
كانتا لا تزالان فى ظل الجدار .. وحمدا الله أن أحدًا لم 
يسرقها.. وبمساعدة « محختخ) ركبا «محب») 
دراجته ؛ ومازالت ساقه تؤلمه ٠‏ ثم انطلقا عائدين إلى 
المعادى . 


لان 


الليلة © 
خخ لبا + إن أى تأتتيزاقدا يضيع الخيط 


الوحيد الذى يدلنا على طريق الفتاة » وعليك أنت أن 
تذهب لترتاح حتّى لا تتضاعف الاصابة » وسوف 


أبلغك بما سيحدث . 


ا 


حجنا : هل ستبلغ الأستاذ « مراد » جيه المعلومات أ 


هل هناك دور للشاويشض ؟ 


خا الساعة” كد 
تجاوزت العاشرة ليلا 


عندما اقترب « محتخ » من 
المنزلك رقم )١4(‏ » كان 
يرجو أن يحد الدكتور ى 
لول 1 كان يريد ان 
يهم منه أهمية 
المستتذات . ولاذا م يتابع رجال المفتشسٍ 1 سامى ) 
البحث عن الفتاة » بدلا من جهود المغامرين التى 
انتبت بتتخديد مكان الفتاة .. أو على الأقل معرفة 
مختطفيها .. وأخذ « تمتخ » يفكر لحظات قبل أن يتجه 
إلى باب المترل... أيتصرف من تلقاء :نفسه أم عليه أن 
يبلغ الدكتور بما حدث ؟ . إن أى تصرف .خاطئ قد 


د 


3 


يؤدى إلى نتائج سيئة 
الجرس + ومرت لحظات ثم سمع صوت الباب يفتح 
فتحة. صغيرة .وتطل منه سيدة » أخرلك علش الفور أنها 
« زاهية ٠‏ مدبرة المنزل 
فاخرة .. وتبدو قوية مسيطرة .. حتى دب الخوف فى 
نفس « محختخ » عندما التقت عيناهما .. 
المرحبة خففت من وقع النظرات .. 

قال ١‏ مختخ ) : مساء الخير.. 
الدكتور . 

ردت ١‏ زاهية ») محزم : 


, مراد » أولا ِ 


أريد مقابلة 


عليك أن تقابل الأستاذ 


وقادته عبر دهاليز المنزل الفاخر إلى غرفة | 


الاستقبال » 9 تركته لحظات » وعادت تقول : 
الأستاذ « مراد » قادم حالا ! ظ 
واختفت » وجلس «١‏ تختخ » وحده دقائق ثم ظهر 


كن 


.. وهكذا اقترب من الباب ودق 


ولكن ابتسامتها | 


اسك جدًا 


الأستاذ « مراد » يسير بنشاط . وقد بدت على وجهه 
اسافة افسالة ء . وبعد أن تاذلا التحة. قال 
هراد » : إن ثيابك متسخة .. لعلك وقعت. عن 
الأرض : 

قال « محتخ ) معتذرًا : 
تمامًا أننى .فعلا وقعت. على الأرض 
الى اختملها لاتحتمل. التأجيل ! 

بدت علامات الاههام على وجه و مراد ٠»‏ وعاد 
« تختخ » يقول : هل أستطيع مقابلة الدكتور ؟ 

رد «هراث» : مادق لارى إذا كان قد نام 
أم لا .. لقد عاد بعد يوم عمل طويل فى الأكاديمية .. 
وان مهفا جد | 


اسن ذا لقق سنت 


ولكن الأغبار 


وغاب ( مراد » لحظات 5 عاد يقول معتذرًا : 


أن تؤجل لقاءك معه إلى الصباح ء فيمكننا أن محدد 


.. واذا شئشت طم س0 


8 مق 


م العثور على الفتاة ؟ ماذا فعل الأستاذ « مراد » .. 
'| وأسئلة أخرى كثيرة .. كان « تختخ » يتثاءب وهو 
تحامل « تمتخ » على نفسه .. كان يشعر أن كل جزء || يسمع .. كان لايزال متعبًا .. وقال لها : من الأفضل 
فى جسده فى حاجة إلى راحة طويلة .. ولعله لم يلتفت |١‏ أن نلتق جميعًا .. سأحكى لكم كل شىء ! 
إلى التعب إلا بعد أن اجتاز المغامرة الشاقة .. وفعلا 1 واتفقا على اللقاء فى المكان المعتاد طبعًا فى حديقة 
ماكاد يصل إلى منزله بالذراجة حتى صعد إلى غرفته .. مارك !1و عاطاك 6 وه لوزة ٠‏ 72 ودخل « محتخ ؛ 
واستلق على فراشه وراح فى سبات عميق .. وعندما ' 7 0 باردًا .. وأحس أنه أفضل 
استيقظ ى صباح اليوم التالى تذكر أنه مر بأحلام | ممااكان .. م قفز إلى دراجته واخخل « زخجر » معه 2 
وكوانيس كقوة : ..وانه.مازال ميْصًا . ورجح أن يكون د 5 أن «مراد ».. قال إنه سيتصل به فى الصباج 
ذلك 6 تؤاثر أعصابه .. فهذه اول مهمة يوكلها لإخطاره عما حدث .. ونظر إلى ساعته .. كانت 
اينم افق وسامى » دون أن يكون موجودًا .. وهى' | لاتزال التاسعة والنضف .. فلينتظر قليلا .. ونزل من 
قضنة ' تنغلق عمستتدات هامة للوطن.. الدراجة فى الحديقة بعد أن نادى على الشعالة وطلب 
تلق أول مكالمة فى ذلك الصباح من المغامرة | منها أن. ترد على « التليفون » فورًا . وأن تخطره . 
الصغيرة « لوزة » التى انطلقت كالصاروخ تلق عليه اخدا العف بين الأشجار الصغيرةة والورود 4 
بعشرات الأسئلة .. ماذا فعل ليلا مع « محب . .. ]|| وذهنه يغمل ويستنجمع المعلومات . وماهر به من 


مراد : ىا تريد.. وق الصباح سوف أواله .ا 
وأحكى لك كل شىء ؟ 


"١ رةه‎ 


وعاد ١‏ محتخ ١‏ يقول : وسوف نطلب مساعدتك 


الوقت ؟ 
الشاويش * وها هو الشىء اهام الذى تبحثون 
عنه ! 


المناسب . 

ساد | لصمت بعد هذه الحملة 
غير عادى نحدث . وأخذ الشاويش يعبث بشاربه مرة 
أخرى ثم قال : إننى موافق على ما تقول .. المهم ألا 


تعرضوا أنفسكم للخطر ! 


ُ فهز الشاويشس إلى دراجته ومصى .. ونظ 


المغامرون إلى « مختخ » ق اكهسة.. 
١‏ محتخ ) قائلد : 


الشاويشس ىَّ هنا الموضوع : 


والتفت إل 


55 


.. وبدا أن ثمة شيئا 


إننى احس ان نمة شيئا نحتاج إى 


معازمات الفاويش فرق 


جلس ١‏ محتخ » 
ضاف "اتن 
والمغامرون ينتظرون منه 
.. ولكن 
0 تخ # قال ق ساطة : 
ارق بعص لوقت ل 
إننى 'فى حيرة من أمرى ! 
وقام إلى « التليفون » واتصل بمنزهم . وأكدُوا له أن 
أحدًا الم يتصل.. وقال ل ومحب»: هيا بناء 
سئذهب لزيارة الأستاذ « مراد ٠‏ ! 

لوزة : ألن نأق معكا ؟ 

تنتخ من الأفصل أن تار ليله : . إذا ل تعد 
فى خلال ساعة فعليكم الحضور إلينا هناك .. فقد 
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تفسيرًا لما خدث 


فرقع 


يدعوننا إلى الغداء ! 

وقفز الولدان إلى ذراجتبهما .. وانطلمًا فى اتجاه 
منزل الدكتور.. وعندما وصلا إلى هناك توقفا قليلا 
بكرات إل البيت . . لم يكن هناك شىء غرعادى .. 

لآ رجال شرطة ولا زخام . 

مخ : يبدو جم ييلغوا الشرطة بغد ! 

محب : إننى شغوفك" جد معرفة ما حدث ! 

واقتربا من الباب وضغط « محب » الجرس 
وبعد أقل من نصف دقيقة ظهر « مراد ه على الباب 
مبتسما .. وصافح الصديقين بحرارة وقال : لقد عثرنا 
على الفتاة ! إننى لاأعرف كيف أشكركم على 
مافعلتم .. إنكم مغامرون فعلاً من طراز ممتاز ! 

محمخ : وكيف -الها ؟ 

مراد : إن الدكتور ومعه طبيب نفسبى معها .. انها 
تفسطرة هيما لا حدث لا.. ولكن الطبيب التفسى 


"25 


ليلا فسوف تكون فى حالة أفضل 
عل اراى الطبيب النفسى ٠‏ وجو يؤ كل أنها فى حاة 
إلى الحدوء والراحة أكثر من أى شىء آخخر ! 


يؤكد أنها ستستعيد ذأكرتها فى فترة قصيرة » بعد أن 
دا وتطمئن إلى من حوطا ! 

محب : ألا نستطيع رؤيتها ؟ 

هواد : ليس الأن .. ربما فى المساء .. لو حضرتىا 
.. إن ذلك يتوقف 


ع 


ودعاتما ( هراد ) للدخحول غ) فمك كانوا جميعا 


يقفون ى مدخل « القيلاً » . ولكن ١‏ محتخ » قال : 


لا داعى للدخول الآن . 
الل 
هل استعنتم ا ل 
مراد : هذه قصة طويلة سوف أحكيها لكم .فيا 
بعد.. إننا الآن مهتمون فقط بالحصول على 
المستندات .. وبعد الحصول عليها سوف تعرفون كل 


1 


كيف استطعمم رن إليها .. 


شىء .. فانتم الذين استطعتم الوصول إلى الفتاة .. ومن 
المؤكد أن المفتش « سامى » سوف يكون سعيدًا جد 
بكم كما كان دائمًا ! 

ولم يعد هناك محال للحديث . فانصرف 
المغامران .. وأسرعا إلى بقية المغامرين فى حديقة منزل 
وعاظطف مغ وكان الثلاثة يشتركون ق ححديتث 
صاخب » وعندما رأتهها « لوزة » صاحت :' هل عثروا 
على الفتاة ؟ 

محب : ما هو رأيك ؟ 

لوزة : لقد عثروا عليها ! 

محب : كيف عرفت ! 

لوزة : إن وجهيكًا يعكسان هذه الحقيقة ! 

محب : انك قارئة وجوه ممتازة ! 


نوسة : وهل حصلوا على المستيدات ! 


حي © اليش بعد 1 إن 0 
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الصلبعة ١‏ رمق اأثر اسن الطويل الدىق رضت 


| له" وعندها الال طييس نفدى > ومة” المحطلن أن 


نزورها ف المساء ! 

لوزة : إننى فى أشد الرغبة إلى رؤيتها . 

محب : سوف ترينها قريبًا . 

استأذن « تختخ » منهم لشعوره بإرهاق ٠‏ وانطلق 
عاقدًا إلى منزله !: كات يزكِت دراجتة + :وهو لمستغرق 
فى التفكير . حتى أنه لم يلاحظ أن الشاويش كان يتبعه 
على دراجته » وأنخذ الشاويش يقترب. تدريحيًا من 
١‏ محتخ ) دون أن يلحظه 5 صاح به فحاة : 
١‏ توفيق » ! 

ودهش ١‏ تحتخ » وتوقف مكانه بسرعة حتّى كاد 
يسقط .. ثم التفت إلى الشاويش الذى قال له محذرًا : 


ظ إننى ألاحظ أنكم تجتمعون كثيرًا هذه الأيام .. وأن 


لكم تصرفات مريبة .. إننى أحذركم .. فقد تقعون ف 
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خطأ جسم ! 

أخذ « تختخ » ينظر إلى الشاويش فى شبه ذهول .. 
كان عقله يعمل بشدة .. وكان فى أشد الحاجة إلى 
التركيز.: برغم أن ذلك خطر عليه وهو يقود 
دراجته .. فقد يقع له حادث وهو يفكر شاردا . 

أعادّة ندا الشاويش وحديثه إلى نفسه وقال : 
صل عن الما الشاويش .. 
استشارتك ! 

الشاويش : قلت لكم .. 

تختخ : لا داعى لأن تقول لى ماذا قلت لنا وقلنا 
ك .. هل عندك 


إننى فى حاجة إلى 


لك .. المهم الآن أننى أريد أن أستشيرا 
مانع ؟ 
منولنا1! 


أل 


>" الإ 000 (ا- 
4 


واتحه الاثنان إلى منزل « تختخ » وعندما دخلد 


الخديقة . اسرع'« زنجر » إليهما وأخذ يداعب الشاويش 


كعادته .. ولكن الشاويش صاح به محذرًا .. وكذلك 
فعل ١‏ محتخ » . فقد طلب من كلبه الذكى أن يبتعد 
عن الشاويش ! 

بعد الحظات د كوب الشاى.. وجلس 
0 والشاويش يتحدثئان . . قال « مختخ 0 : هل 
أسستطيع أن أعرف إذا كانت هناك بلاغات عن غيات 
فتاة ضغيرة فى الفترة الأخيرة يا شاويش ؟ 

وضع الشاويش ساقًا على ساق وقال : إنك 
تسالقى عن عمل . وهذا ممنوع بحكم القانون . 

متخ : إن مغل هذا السؤّال ليس 


با شاويش ! 


ا“ 


أخدقائيا : والأمااكن الى تتردد عليها ! 

تمتخ : ألم تكن تعمل ؟ 

الشاويش : فخي .. “كانت تبيع بعض التضروات 
التى تضعها فى سلة محملها على رأسها ! 

سكت ١‏ تمتخ » واستغرق فى تفكير عميق .. لقد 
كان يحس أن هناك شيئًا غامضًا فى موضوع اختفاء 
٠‏ راوية » .. فهل هذا هو الشىء الغامض ؟ لقد قال له 
الأستاذ « مراد ؛ إنها كانت شغالة تعمل عندهم .. 


متخ : تدعى وراوية ه:. 
قفز الشاويش من مكانه كأنما لدغه ثعبان وقال : 
كيف عرفت ! ظ 
متخ : من الذى أبلغ عنبا ؟ 
الشاويش :قل لى أولا كيف عرفت ؟ ٍ 
متخ : ليس هذا مهمًا الآن يا شاويش يش .. لمهم 
من -الذى أبلغ عنها ؟ ظ 


الشاويش : أسرتها ! والآآن يعلم ٠‏ أنها كانت تبيع الخضروات .. 

محتخ : وأين 0 سكيون ؟ ل لحقيقة 0 

الشاويش : فى عزبة « عباس ».قرب نباية المعادى ساله الشاويش : ماذا حدث ؟ إنك تفكر فى 
من ناحية الشرق ! شى ف ! 


متخ : وهل عثرت عليها ؟ 
الشاويش : مازلنا نبحث . 
تختخ 6 كيف بدأات البحث ؟ 
الشاويش : عالت كت رجت > وسالتك عا 


رد ١‏ مختخ ) بشرود : كي ٍ 
بدأ الشاويش يغضب ٠‏ ويتغير لون وجهه وقال : 
تقد حصلت على المعلومات: الى تريدغا .. وهأنذا أراك 


ب 


صامنًا .. إنك تستدرجنى إلى الإدلاء بمعلومااى ٠‏ إننى 
أز ا أن أعرف معلوماتك عن هذا الموضوع . 


أهمية هذه الفتاة » وعن الأوراق التى 5-5 وق 
عليها .. نعم كان يخس بالصراع 
داخل نفسه: بين 10 الحدديث: إلى تمثل «القانون 
واخباره عن العثور على الفتاة . وبين العهد الذدى 
قطلله عن نه آلا كر اعداء سح عضر المفنش 
واسامى ٠»‏ وهكقا اختار موقا وسطا وقال :موف 
أبلفك خلال قترة قصرة مظطوماق اعنهاا ! 
الشاويش : ولماذا لا تحيرنى ‏ الآن ؟ 
تختخ : إننى لا أستطيع الآن لاعتبارات كثيرة ! 
الشاويش : إن فى إمكاننا القبض عليك بتهمة 
إخفاء معلومات 


نفس الوقت اله اد غثر عدبا 
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عن أجهزة الأمن : انا جريمة يمكن ظ 


أن تحاسب عليها !. 

متخ : أو كد اك احم الشاريشن أن 
حريص على عمل جهات الأمن مثل حرصك ٠‏ ولكن 
الأسباب التى تمنعنى من الحديث إليك قوية .. وباسم 
الصداقة الى تربط بين المغامرين وبينك .. 

صاح الشاويش وهو يكاد ينفجر من الغضب : 
صداقة .. اى صداقة هذه.. انك سخرت منى . 
واستدرجتنى ! 

وقام الشاويش واقفا فقال « محتخ » : اهداً قليلا 
ياحضرة الشاويش .. إننى قد أهدى اليك قصة مثيرة 
عن الحتفاء هذه الفياة ' 

الشاويش : أى قضة مثيرة .. هل ستؤلق ألغارا 
وقم ا آنت أيشا؟! 

تختخ : إن التأليف مهنة صعبة .. خاصة تأليف 
الألغاز الى تشبه المعادلة الرياضية أو الكيميائية . . إلى 


هه 


سأهدى اليك قصة واقعية .. قد تأخذ عنها مكافاة 
عظيمة ! 

خرج الشاويش وهو لايزال غاضبًا : لم يكن 
يصدق ماقاله « تختخ ». ولا أن يتصور أن وراء 
اخضاء هذه الثثاة السدرة قصة فثرة نحقااب .آنا 
« تحتخ » نقد خلس ويد شك لانن أن امشاء 
سيحمل أخبارًا هامة . فسوك يقابلون الفتاة »ء وسوف 
يعرفون كل شىء عَنْها ... وإذاا كانت: قد استعادت 
الذاكرة فسوف يكونون بذلك قد قدموا خدمة كبيرة 
للعدالة. وللو طن 


+ 


الخطة . . واللخطة المضادة 


عتدما عقد المغامرون 
الخمسة. اجتاع المساء 
استعد 151 للزيارة: ...تدا 
0 نحتدخ 1 مهموما وعصيًا 


إلى -حد ما .. ولم يستطع 


المغامرون فهم حكايته 


إلا بعد أن سألتة ٠‏ نوسة » 


' قائلة : ماذا حدث يا « تختخ » ؟ إنك لست فى حالتك 


العادية .. كنت أظن أنك ستكؤن سعيدًا لأننا عثرنا 
على الفتاة » وعلى وشلك أن ينتهبى كل شىء ! 

قال :: عاطف ٠‏ ضاحكا : لعله لا يريد أن ينتبى 
كل ا د 


يفا 


لعب ١‏ إخبراجه .من :اللقاله "الى . بق افيه م لفغي 
المغامرون الحديث عن حالته .. وخرجوا من الموضوع 
إلى سؤال سأله « عاطف » : ماذا ستفعل .. هل 
سنذهب جميعًا للزيارة .. أم نتصرف كما حدث فى 
الصباح .. يذهب ١‏ تختخ » وه محب » .. وننتظر نحن 
الثلاثة هنا ؟ 

كان لابد من مناقشة هذا الموضوع معا .. ولابد 
من اشتراك « تختخ » » ولكن « تمتخ » ألق بمفاجأة : 
سابق هنا ! 

مجحب : وحدك ؟ 

تختخ : بل مع « نوسة » وه لوزة » .. اذهب أنت 
و«وعاطف » ! 

محب : ولكن «يا تختخ » .. من المهم أن تأ .. 


إنك بذلت جهدًا كبيرًا : ومن حقك أن تشهد ”" 


الناعة . 


١4 


تخقخ : لا أظن أن الخاتمة اقتربت .. مازال أمامنا 
الكثير ! 

محب : وماذا تريدق أن أعرف من الفتاة ؟ 

تخ : أرجح أنك لن ترى الفتاة .. إنك ستعرف 
فقط إذا كانت حالتها قد سمحت باستجوابها أم لا .. 
ستفرف: إن كانت استعاذت ذاكرتها أم لا.. إنهم 
سيقولون لك تلك المعلومات . 

حب : هل هذا كل شىء ؟ 

تختخ : أظن هذاكل شىء » وعليك أن تعود فورًا 
بالمعلومات الى ستسمعها » فقد نحتاج إلى عمل شىء 
ا لل الله :| 

فح اوهل مسق ها حقى جرد ؟ 

تفخ : طبعًا .. لابد أن أطمئنَ أن كل شىء على 
ما يرام ! 

وأسرع « محب » وه عاطض » إلى منزل الذكتور . . 
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كانا مُتَلَهمَيْن على سماع الأنباء ٠‏ وبق « تختخ » جالسًا ١‏ 
قَْ الحديقة ٠.‏ وقل هيل ساقية امات وأحنى راص ظ 


للخلف وسندهة بيديه » واغمضص عيئية .. “كان يبدو 


نائحاً تماماً ع ولكن. التفيقة أنه كان يفكر فى كل ا 
ما حدث .. كان يفكر بعمق ؛ حتى أنه لم يسمع 0 
«نوسة » و« لوزة » وهما تتحدثان عن غرابة سلوكه . 2١‏ 
واستمر « تختخ » على حاله .. فى حين وصل « محب» 1 
ود عاطف » إلى المنزل ء واستقبلها « مراد » بترحيت 2 


شلسيد وهو يشال -- ابن الأستاذ «توفيق ٠‏ ؟ 


محب : إنه مُتعَب قليلا ولم يستطع الحضور ! 


مراد : ان الأخبار عظيمة جدًا .. لقد استردت 2١‏ 
الفتاة ذاكرتها ء وقد كتبت وصفا تفصيليًا لمكان ” 


المستندات:! 


قفز قلب « مح » ف صدرة عندما مم هذه 


الأنباء وقال : وهل أحضرعٌ المستندات ؟ 


ار 


فراد : لا.. يجب أن تقوموا أنتم. بذلك ! 

حب : نحن على استعهداد ! 

هراد : إننى لا أثق بأحد فى هذه الدنيا إلاى 
المعاهرين. اسه لذا م أطْلع أخذًا عل سر الوثائق 
والمستندات الحامة الا أنتم ١‏ 

محب : إننا فخورون حقًا بهذه الثقة ! 

دخل الصديقان إلى الصالة » وأسرع « مراد» 
لات وريه برضا( عرصوع > خلا مخريطة ' بالعار 
الرصاص .. واخذ يشرح الما المطلوب : إن المكان 
الذى اخفت فيه « راوية » الوثائق ليس بعيدًا .. ولكنه 
يحتاج إلى شخص يعرف المعادئ جيدًا » والمغامرون 
خير من يعرف المغادى .» وشوارعها ! 

عاطف : طيعًا ! 

مراد : إننى أقترح أن تذهبوا فى وقت متأخر نسبيًا 


حتى لا تلفتوا إليكم الأنظار . . وعليكم العودة بعد 


م١.‎ 


الحصول على الوثائق والمستندات » وسوف يقابلكم 
الدكتور ويعطيكم مكافأة 0 

محب. : إننا لا نعمل من أجل المكافأة .. بل من 
أجل العدالة » وحاية الوطن . 


وأخذ « مراد » يشرح .لها الخريطة كما رسمها بناءة على ١‏ 


أقوال الفتاة .. 


وعدد لكان الى أسفت فف الوئائق :... روكات 1 


مكانا مهجورًا يقع على حافة الصحراء » قرب المكان 
الذى كانت الفتاة مسجونة فيه : 


قال « محب » : إننى أعرف هذا المكان جيدًا .. 7 


إنه من أشد الأماكن وحثشة ! 
ضحك ١‏ هراد ) وهو يقول 5 وهل حاف المغامرون 
شيئًا ؟ 


بلدا 


محب : لا أدرى لماذا لا نبلغ الشرطة الآن ؟ 


. العثور على الفتاة‎ ١ 
“مواد : طبعا .. طبعا .. على كل حال ؛ سوف ع‎ 


0 عظم ١‏ 
“مواد : وطبعًا نتم .عند وعدكم بعدم إبلاغ أى 
شخصن يمن الموضوع حبتى نضع كل المعلومات أمام 


ا رجال الشرطة ! 


! محب : طبعا‎ ٠ 
إننا لا نريد أن‎ ٠ هراد : إذن خذوا حذركم‎ 
! نعرضكم لأية مخاطر‎ 


ودعهأ « مراد » حتّى الباب 6 وأسرع الصديقان 


١‏ لتر الى ابقية المغامر ين يد كان المرقك كا هو 
|| «مختخ » يجلس كالنائم ٠‏ و«لوزة» و«نوسة».. 
تتحدثان .. وفتح «١‏ متختخ » عينيه عندما ظهر « محب » 


ار 


محب : لا ! 


متخ : هذا ماقلته لحا وهى لم تسترد ذاكرتها” 


بعد . 


حب : هذا نا اخطات شه ' لقّد استردت الفتاة 


ذا كرتها ! 

انتبه « تمختخ » وأنزل ساقيه » وبرقت عينا « لوزة » 
وفتحت (نوسة » فمها دهشة وقال « محتخ ) : مبذه 
السرعة ؟ 

محب : هذا ماءقاله الأستاذ « مراد ٠‏ وقد اعترفت 
بالمكان الذى أحفت فيه الوثائق ! 

مصخ : اغترفت ...وهل . أحضروا الوثائق © 

ةل .. لقد أنقواا هذه المهمة لنا . 

وأخذ « محب » يشرح ماحدث .. 


485 


6 أي 
الخريطة التى رسمها « مراد » بناء على حديث الفتاة 


« راوية ) 34 واحك ١‏ محتخ ) يتأملها طويلة . 
قالت «لوزة» باندفاعها المعتاد : لقد جاءت 


| النهاية بأسرع ما توقعنا .. لقد عثرنا على الفتاة وسنعثر 


الليلهٌ عل الوثائق والمستندات .. إنه انتصار كامل.! 


متخ : ومتى - أن نذهب ؟ 
4 : قرب منتصف الليل . . حى لا يرانا اَذ . 


تختخ : لا بأس .. إن كل شىء يبدو واضحا 
الآن .. وسوف نقسم العمل بيئنا . 

اشم : لا ١...‏ هناك ثلاث" أمههات :4 أنت 
10 وآتا بالثالئة ! 

عاطف : وما هى هذه المهام ؟ 

مختخ : ستذهب أنت وه محب » لإحضار الوثائق 


.. وو محب» ولا عاطف » 


قم 


فى الموعد المحدد .. وعليكما بالحذر الشديد .. إنها مهمة ١‏ 


محفوفة بالغخاطر ! 
عاطض : أية مخاطر ! 


تدخ 3 ان المكان بعيل وموحش ونحن لا نعرف" ا 
3 و ِ م 
ماذا سيحدث .. كونا فى منتبتى الحذر.. وقد الحق” 


با هتالك . 


م التفت إلى « نوسة » وه لوزة » قائلا : أما نيا 


فستذهيان لراقبة المنزل . 
نوصة : أى. منزل ؟ 


تختخ : منزل الدكور .. “عليكًا ناختيار مكال' ظ 
مناسية زور ةا لقراقا ا ا المنزل .. إننى أتوقع أن 
تقع هناك أحداث ٠»‏ ويجب أن أعرف ما سيحدث "١.‏ 

بدت ١‏ لوزة ؛ فى غاية السعادة » فهى تحس أنها 1 

تشترك فى هذا اللغز بما يكق ٠‏ ولكن الآن بذا دورهاً 7 
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عظيمًا ٠‏ فهى ستراقب المنزل ٠‏ وستعرف المعلومات 
وقد تقع أحداث تشارك فيها ! 


فكر « تحتخ » لحظات . ثم قال : ساخذ معى 
١‏ زخخر ». 

محب : ولكن متى نلتقى ؟ 

تخ : سنلتق هنا .. كل من تنتهبى مههمته يعود 
فورًا الى الكشك الصيى وينتظر ء لن ننام الليلة حتى 
ننتهبى من هذه المغامرة .. وحتى نطمئن على أنفسنا ! 
وخرج « تختخ » مسرعًا .. وأسرعت الفتاتان إلى 
دراجتيهما ع وانطلقتا لراقبة منزل الدكتور.. أما 
و محب ».. وو عاطف » فنظر كل منبهيا فى ساعته . 

قال محب : إن الساعة مازالت الثامنة والنصف 
وامامتا ثلاث ساعات تقريًا قبل أن نبدا رخلتنا ! 

عاطف : تعال نتناول بعض « الساندوتشات » 


ار 


على الكورنيش .. ثم نشرب كوبين من الشائى 2 
للمساعدة على السهرء ثم نبدا مهمتنا ! 
واتجه الصديقان إلى كوونيش التيل . أما « تختخ [٠‏ 
فقد عاد إلى منزله » وجلس بجوار «١‏ التليفون » وأجرى ظ 
بعض الاتصالات التليفونية . وأحس كعادته أن الجوع ا 
يقرصه فاسرع يطلب العشاء . واخذ يتناوله وهو 
صامت غارق ف التفكير.. حم دخل إلى غرفته فغير 
ثيابه م خرج وقمز عبى دراجته بعد أن وضع « زخجر) 
خلفه » وانطلق إلى منزل الشاويش . 
عندما وشيل إلى الممول + شاع (الشنوة فى أنافدة 1 
غرفة الشاويش ٠‏ فتقدم منها ودف عليها . ومع صوت 7 
الشاويش من الداخل يسال عن الطارق . 
رد « تختخ » بصوت مرتفع : أنا توفيق ! 
زمجر الشاويش وهو يقول : ماذا تريد ى هذه 
الساعة ؟ ! 


اير 


ابرخ هراد باخقار ونقة بضاء مرسوم غلا غر بطة بالقل ال قاض 
نلق و 3-0 يد بت 3 - د 


تختخ : أريدك أن تلبس ثيابك وتخرج فورًا . 

راد غضنن: الشاويكن وزعر غاثئلة + ماذا تقول © 
تختخ : أقول البس ثيابك واخرج فورًا .. إن 
دعن الى انت مشغول عه نهد نديذا لما 


4م 


الذاكرة المفقودة ! 


جرخ -: الكاويش 
متدرعا : وهو مازال 
يرتدى ملابسه .. واستمع 
إلى « تحتخ » لحظات ثم 
قال : هل انت متا كد ؟ 

متخ :.إننى. متاكد 
ل ل 
قوة من رجالك وتسرع إلى هناك . سوف يقعون جميعا 
فى قبضتك ! 

الشاويش : والموعد بالضبط ؟ 

تختخ : اذهب فى الحادية عشرة والنصف ! 


الشاويش : وأنت ؟ 


وه 


المقسم بعد منتصف الليل ! ١‏ 

قفز كل منهما على دراجته . وانجه « مختخ » إلى 
منزل الدكتور.. وعندما اقترب منه نزل من الدراجة 
الل ولوسة م 1 لوي 1 

هز الكلب الذكى ذيله » وتوقف مكانه لحظات : 
وكان «١‏ محتخ ) مستتهدًا ع فأخرج منديلا من مناديل 
« لوزة » وأدناه من فم الكلب . ونبح «١‏ زنجر» نباحًا 
خافتًا » كأنما يعترض على هذا التصرف من المغامر 
السمين .. فهو قد فهم المطلوب منه من أول كلمة . 

سار « محتخ » خلف «زنجره الذى اخذ يمشى 
وأنفه يلامس الأرض للحظات ثم أسرع قليلاة وخلفه 
« متخ » حتى وصلا إلى حديقة كبيرة مهملة لاحجدى 
« القيللات » المهجورة . وكانت تواجه وشلا 
الدكتور.. وانطلق «٠زنجر»‏ كالسهم إلى الحديقة 
الكبيرة » وتبعه « مختخ » ولم يكد يصل إلى. طرف 


1 


الحديقة حتى سمع نداء خخافتًا : ( مختخ » « محتخ » ! 

وعرف « تحتخ » على الفور أنه صوت ١‏ نوسة » , 
فاتجه إلى المكان » ووجد الفتاتين مختفيتين خلف شجرة 
ضخمة .. قال هامسا : هل حدث شىء؟ 

نوسة : هناك سيارة كبيرة » وصلت منك قليل . 
ودخلت الحديقة ثم أغلقوا الأبواب ! 

. أذ « تمتخ » يتأمل مزل الدكتور .. كان الظلام 
يخم عليه تمامًا » ولا يبدو فيه أى أثر للحياة . 

قال « مخقخ » هامسا : ابقيا هنا .. سوف اذهب 
لأرى وأعود إليكما ! 

وانطلق « تمتخ » فى الظلام ‏ وأشار ل ١‏ زنجر» أن 
دنتظره .. اقترب من سور الحديقة » ونظر حوله .. م 
دكن اهناك الحد ٠+.‏ وبسرعة د وقفز إلى 
الحديقة » وتوقف ينصت لحظات .. لم يسمع شيئًا . 
فتقدم من إحدى النوافذ » وأخذ يحاول أن يشاهد 


إحلد 


ا (١‏ و يبح وه لك سر موسو دوين : 


ده : 


0-2 وبسرعة تلق «تحتخ» سور الحدبقة وجلسى «زتجره فى انتظاره 


ما بداخل الغرفة » ومن خخلال «١‏ الشيش » أدرك أنها 
غرفة نوم "ولك ل يكن عاك حا ٠‏ م انتقل إلى 
افدة لخرى ‏ : وكادك هيالك -مفاحاة : كانت الفناة 
« راوية » نجلس على سرير وحدها وقد بدا عليها التعب 
والهزال .. دق قلب ١‏ محتخ ) سر يعن ٠‏ ولم 0 
كانت الفتاة وحدها.. فدق على خشب النافذة .. 
والتفتت الفتاة إلى مصدر الدق .. ودق ١‏ تحتخ ) هرة 
اشرق ؛ وقامت الفتاة » واتجهت إلى النافذة ووقفت 
مترددة » فدق ١‏ محتخ ) مرة أخرى ا لم يكن يرى منها 
إلأجزءا من وجهها ٠‏ ولكن نظرة الأمل والرجاء بدت 
واضحة .. ثم مدت يدها وفتحت زجاج النافذة . 
والصق «١‏ تختن » فه باشب وقال : إننى صديق 
أعرفك .. افتحى النافذة الآن واخرجى ! 

ترددت الفتاة لحظات .. وكان «١‏ تختخ » يدرك أنه 
فى موقف خطير.. ولكنه استمر يقول : افتحى 


م3 


نسترعة ! 

وفتخت الفتاة النافذة ٠‏ .وأصبحت أمامه.» مد 
بده الحا 'فضعدت إلى أحد الكراسى 00م اجتازت 
النافذة وقفزت إلى الخديقة . سندها « تختخ » وأسرع 
بها حتى وصل إلى سور الحديقة .. لم يكن فى إمكانما 
أن تقفز.. ولم يتردد وحملها بين يديه » ووضعها على 
السورء ثم قفز إلى السور واجتازه » وتناوها من الناحية 
الاخرى : وبعد لحظات كانا معا عند « نوسة ) 
وه لوزة » وقال تختخ مسرعًا : هيا بنا .. خذيها إلى 
منزلك يا« لوزة »... وحافظى عليبا ! 

لوزة : ماذا حدث ؟ 

ختخ : ليس هذا وقت الشرح .. هيا بنا ! 

وانطلقوا جميعًا تحت جنح الظلام » وعندما 
وصلوا الى منزل « لوزة » قال « تختخ » : ساعود بعد 
منتصف الليل ! 
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١ 0‏ سمه وس ويم هك سيسترة ريه 


وانطلق وحده فى الظلام .. وسرعان ماكان يشق 
طريقه إلى قرب الصحراء ومعه « زنجر » وكانت الساعة 
قد قاربت العاشرة والنتصف. 

اتجه « تمختخ » وه زنجر» معًا إلى المكان الذى وصفه 
هراد » عند حافة الصحراء » وشرعان ماكانا هناك » 
ولم يكن « محب » وه عاطف » قد وضلا بعد .. فاختار 
وتختخ» هكاناً قريباً من المكان الذى حددته 
الخريظة » وجلس يفكر فى كل ما حدث .. لقد كانت 
هناك عملية خداع وتمويه واسعة النطاق .. ولكنه 
|اكشفن كل شي ء فى “الوضت «المتاملك ... ومضولت 
.. وظهر « محب »إؤة عاطف » ٠‏ وأطلق 


/ « محتخ » صيحة البومة اليى بعرفها المغامرون » فانحه 
الصديقان اليه وهما فى غاية الدهشة .. وعندما وصلا 


بتبريب الفتاة الصغيرة ! 


ذا 


ولم يكد ينتبى من جملته حبى ظهر الشاويش 
«على ».. مع تجموعة من رجال الشرطة .. وأسرع 
« محتخ » إليه » وشرح له كل شىء بسرعة وهدوء . 
اختبأ الجميع فى أماكنهم .. وى منتصف الليل 
تماماً ظهر ثلاثة. رجال ... واتحهوا' إلى المكان الذى 
حددثه و الخريطة » وقال ١‏ تحتخ » هامسا : إنها عملية 


عه 2 


مثيرة ! 

ولم يكد الرجال الثلاثة يختفون فى مدخل الكهف 
الذى من المفروض أن تككون الفتاة قد أخفت فيه 
الوثاتق حتى قال « محتخ » : هيا بنا ! 

تم التفت: إلى الشاويش قائلا : لا تتاخر ! 

واتحه الأولاد الثلائة إلى حيث كان الرجال 
لل .. ول كد يبون مل اكيت عمق ظهر أحد 
الرجال وقال : من هناك ؟ 

رد « تختخ » قائلا : إننا المغامرون : جثنا حسب 
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دي ير 


- ليطا وا 


جد حش حيس ب ووو مجتسين مر + ل 


علرات الأضعاد نو راد ! 
الرعل : تعالوا هنا ! 
واتجه الأولاد الثلاثة » ولم يدهش ١‏ تختخ » الذى 
كان قد توصل إلى استنتاج كل شىء » لم يدهش عندما 
مد الرجل يده بمسدس ضخم وقال : لقد وقعتم ! 
تختخ : إننا لم نفعل شيئًا ضارًا لكم حتى تفعل 
هذا ! 
الرجل : إنكم مجموعة من الأغبياء .. هل صدقتم 
كل ما قيل لكم .. سوف تُسجنون فى هذا الكهف 
حتى نغادر البلاد كلها .. ولايعرف أحد عنًا شيئاً ! 
ولم يكد الرجل ينتبى من جملته حتى: ظهر 
الشاويشس ومعه رجاله يحملون البنادق وصاح 
القّاويش :: لا تحرك احد ١‏ 
كانت مفاجأة كاملة للرجال الثلاثة » حتى أنهم 
ألقوا بأسلحتهم دون أى مقاومة ! 
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وقال « تختخ ٠‏ : هل نظن حضرتك أننا أغبياء إلى 
هذا الحد .. لقد فهمت كل شىء بعد يوم واحد .. إن 
الدكتور الذى تتحدثون عنه شخص وهمى وغير موجود 
على الإطلاق .. والفتاة مظلومة.. فهى لم تسرق 
شيئا .. ولكنها ذكية » فقد خدعتكم وتظاهرت بأنها 
فقّدت الذاكرة .. انها لم تفقدها ! 

ذهل الرجال الثلاثة .. وساقهم رجال الشاويش 
إلى القسم .. ى حين الجه الشاويش وه محب) 
و« عاطف » إلى منزل «١‏ لوزة » ! 

كانت الفتاة الصغيرة « راوية » مجلس مع ١‏ نوسة » 
الكشك الخشبى وقد استردت بعض 
إنك فتاة شجاعة . . قولى 


و« لوزة » قَّ 
قوتها .. وقال لا « محتخ » : 
لنا ماهى الحكابة ؟ 


قالت الفتاة : لقد كنت أقوم ببيع الفجل واجرجير 


فى سلة صغيرة » وعرض على رجل يدعى ٠‏ مراد » أن 


ه 8 | 


دي جتحي ومنل لجيه سو بسع تيشم 1ل بون هار ع وس . زم 


و 
بيه وجب ر-* 8 
ظتهد - 


أخمل بعض أشياء إلى بعض أصدقائه فى. أمااكن مختلفة 
من اللفادى ١‏ وظللت قترة أتسلم منهم لفائف لا أعرف 


مابها.. ثم أقوم بتوصيلها إلى. الأشخاض الذين 
يحددونهم .. وكانوا يعطوننى جنيها عن كل مشوار أقوم 
بها ! 


وسكتت الفتاة لحظات ثم عادت تقول : وذات 
يوم دخلت المنزل دون أن بحس فى أحد .. وسمعتهم 
يتحدثون عن المحدرات .. وعرفت 08 أقوم 
بتوزيع امخدرات! دون أن أدرى::: : أدن ناذا 
قبل ٠.‏ ولاحظ الرجال: أنى عتدما كعت ١‏ اللفة 
المعتادة كنت مذهولة .. ولم أكد أغلدر المنزلك حتى 
أسرعوا خلنى وقد قرروا قَثْل حتى لا بلغ عنهم 
وظللت أجرى حتى وصلت إلى الصحراء .. وقابلنى 
بعضص- الئاس .. نهم أشرار مثل 
غزلاء ). فاصرعت ادر هرة احرف تا 0 


وللاسيق وحدت 1 


الكل 


اللفافة .. ولكنهم استطاعوا الإمساك فى .. ولم يكن 
أمامى حل سوى التظاهر بأننى فقدت الذاكرة حتى 
لا يقتلونى . 

وأكمل «تختخ» الحديث قائلا : كان « مراد ) 
يسمع عن المغامرين الخمسة وصلتهم بالمفتش سامى » 
فاخترع قصة وهمية عن وثائق ومستندات سرقتها 
واراوية > وقد صدقناة ى, البداية 4 وبدانا نتعاون 
معه .. ولكى لاحظت أن الدكتور الذى يتحدثون عنه 
لا يظهر مطلقاً .. وكيا ذهبنا لمقابلتة قالوا لنا انه غير 
موجود.. أونائم أو مشغول .. ولوكان شخصية 
حقيقية وكانت هناك وثائق لما تردّد مرة واحدة.في إبلاغ 
الشرطة » سواء أكان المفتش «سامى » موجودًا أم 
غير موجود .. 

وسكت ٠‏ تختخ » الحظات ثم مضى يقول : وانتهز 
٠‏ مراد» فرصة سفر المفتش « سامى »© وقد نشر الخبر 


إذدلا 


فى الجرائد » وزعم أنه. ضديق المفنش وطلب 
مساعدتنا » ولم نتردد » ولكنى. بمرور الوقت » وبعد 
حادث المصور . وحديث « مراد » المتكرر عن الدكتور 
المزعوم .. عرفت كل شىء .. 

برم الشاويش شاربه وقال : يالك من ولد 
داهية ! 

تختخ : وهكذا يا حضرة الشاويش وقعت فى يدك 
عصابة من اعتى عصابات: الخدرات وسوف تأخذ 
مكافاة ضحخمة من عملك ! 

الشاويش : ولكن « راوية » ستكون لما مكافأة 
أضخم ! 

راوية : ولكن ما هو نصيب المغامرين .. أليست 


' لحم مكافأة ؟ 


تختخ : إن مكافاتنا الوحيدة هى خدمة العدالة .. 


مت 


لغر الذا كرة المفقتودة 


سافر المفتش :+ سامى ٠‏ وترك زسالة شقوية 
للمغامرين الخمسة كانت الرسالة ترجوهم 
البعحث «ن فتاة صعدة خرجت .. تعد 

وبرغم أن المغامرين قابلو' مفاجات كثيرة . 
فان عدد المفاءجحات فى هذه المغامرة لا مثيل له . 
ولمى تكن آخخر المفاجات أن الفتاة فقدت 


00 7 زلك أن 2 
ذاكرتيها .. فقد اتضح بعد ذلك ات 


ان ماذا * 
هذا هما ستعرله عندما تنابع فصول هذه 
امغاهرة المثمرة 
م 


0 ا الاسفيننا 


